
 لنــدن – لا تكاد تغيـــب فتاوى تحريم 
متشـــددة،  حلقـــات  قبـــل  مـــن  الغنـــاء 
حتى تعـــود مجـــددا مع كل حـــدث، في 
وقـــت يواصل فيـــه منشـــدون صوفيون 
ومطربـــون كفاحهـــم ضـــد الاعتـــداءات 
عليهم  المســـلطة  والقانونية  الجســـدية 
من قبل متشـــددين إسلاميين يعتبرونهم 

مرتدّين وزنادقة.
ولا يقتصر تحـــريم الغناء على دول 
معينـــة، فهو شـــائع في غالبيـــة الدول 
الإســـلامية بين رجال الدين المتشـــددين 
وحلقـــات ضيقة داخل هـــذه المجتمعات 
تتبـــع فتاوى متزمتـــة، تتعامل بتناقض 
غريـــب وبأوجـــه متعـــددة مـــع الغنـــاء 
والموسيقى وبشكل يمكن أن يثير الكثير 

من البلبلة في صفوف المسلمين.
مؤخرا  صحافيـــة  تقارير  وتناقلـــت 
مطاردة مغنـــين متجولين في بنغلاديش 
وغـــرب البنغـــال فـــي الهنـــد ووصمهم 
بالمرتديـــن والزنادقـــة، مـــع أنهم يؤدون 
نوعا من الإنشاد الصوفي أكثر من كونه 

غناء عاطفيا.
وقالـــت المغنية البنغالية المشـــهورة 
ريتا ديوان، إنهـــا أُجبرت على الاختباء 
في معظم فترات العـــام الماضي، بعد أن 
هددها متعصبـــون دينيون فـــي الدولة 
ذات الأغلبية المسلمة بقتلها. واتهموها 
بتشويه سمعة الإسلام ”من خلال الإدلاء 
بتصريحـــات بذيئة عـــن الله“ في عرض 
تمّ تحميلـــه علـــى الإنترنـــت فـــي يناير 

الماضي.

وأضافت المغنية لشبكة أخبار ”بينار 
نيوز“، ”أنا فـــي ورطة وأواجه تهديدات 
بالقتل. لكني سأستمر في الغناء لأن هذا 
ليس مصدر رزقي فحســـب، بل جزء من 
صلاتي أيضا. أشـــعر بنعم الله وألمسها 
من خلال أغنياتـــي، التي تعلمني أيضا 

ألاّ أكره أحدا“.
وفي حـــين أن المجتمع ليـــس زاهدا 
تمامـــا، إلا أن معظم المغنـــين المتجولين 
يعيشون على  الذين يؤدون غناء ”باول“ 

الكفاف ممّا يكسبونه من أدائهم.
وهذا يعنـــي أنه عندمـــا يُقتل أفراد 
منهم أو يقيّدون بسبب الاعتقاد المزعوم 
بـــأن أداءهـــم معـــاد للإســـلام، فإنهم لا 

يجنون شيئا.

وقـــال باكي باللـــه، ناشـــط حقوقي 
فـــي دكا، إن هـــذا مـــا يحـــدث منـــذ عام 
2011، عندما اســـتهدفت موجة التطرف 
الكتّـــاب  وكذلـــك  المغنـــين،  الإســـلامي 
والناشـــطين  والناشـــرين  والمدونـــين 

والمفكرين.
وأضاف ”يواجه فنانو هذا النوع من 
الأغاني بشـــكل متزايد تهديدات بالقتل 
وهجمـــات بســـبب صعود الإســـلاميين 

المتشددين منذ ذلك الحين“.

مجموعة مهمشة

وتشـــكل هذه الهجمات على المغنين 
الصوفيين تهديدا لاســـتمرار هذا النوع 
الشـــعبي مـــن الفـــن فـــي بنغلاديـــش، 
والـــذي تأثر به أدبـــاء وفنانون عالميون 
وألحانهم،  نصوصهم  منه  واســـتوحوا 
مثل الشـــاعر الهندي الحائز على جائزة 
نوبـــل رابندرانـــات طاغـــور، والأيقونة 
الشعبية الأميركية، بوب ديلان، والشاعر 

الشهير آلان جينسبيرغ، وآخرين.
ووضعت منظمة اليونســـكو التابعة 
للأمم المتحدة في عام 2005 غناء ”باول“ 
على لائحة التراث غير المادي للبشـــرية، 

لأجل المحافظة عليه من التلاشي.
بـ“الحفـــاظ  اليونســـكو  وطالبـــت 
علـــى أغاني باول والســـياق العام الذي 
تؤدى فيه، حيث يعتمد بشـــكل أساسي 
على الوضـــع الاجتماعـــي والاقتصادي 
لممارســـيها، الذين كانوا دائما مجموعة 

مهمشة“.
”باول“  إنشـــاد  اليونســـكو  وتعّرف 
بأنه شـــكل من أشكال الفن التعبدي غير 
التقليدي، والمتأثر بالهندوسية والبوذية 
والإســـلام الصوفي، لكنه يختلف تماما 

عنهم.
ووفقـــا لمنظمة الأمم المتحـــدة ”غناء 
بـــاول لا يتطابق مع أي ديـــن منظم ولا 
مـــع نظام الطبقـــات أو الآلهـــة الخاصة 
أو المعابـــد أو الأماكن المقدســـة. ينصبّ 
تركيـــزه علـــى أهميـــة الجســـد المـــادي 
للشـــخص باعتباره المكان الذي يســـكن 

فيه الله“.
وأوضح باكي بالله أنه تمّت ملاحقة 
فنانـــي بـــاول فـــي الســـنوات الأخيرة 
فـــي قضايـــا رفعها ضدهـــم الأصوليون 
الدينيون بموجب قانـــون الأمن الرقمي 

الصارم في بنغلاديش.
ويعاقـــب هذا القانـــون أولئك الذين 
ينتجـــون أو يوزعـــون محتـــوى ”يضرّ 
بالمشـــاعر الدينية أو القيـــم الدينية“ أو 
”يدمـــر الانســـجام الطائفـــي أو يخلـــق 
الاضطرابات أو الفوضى“، بالسجن لمدة 

10 سنوات.
وتم توجيه أربع قضايا ضد ديوان، 
مغنيـــة بـــاول، بموجب قانـــون الأحوال 
الشـــخصية بدعوى الإضرار بالمشـــاعر 

الدينية.
شـــريع  هـــو  آخـــر  مغـــن  ويقبـــع 
ســـركر، في الســـجن لمدة ســـبعة أشهر 
بموجـــب  عليـــه  القبـــض  تمّ  أن  بعـــد 

القانون.

وقال ســـركر ”كيف أتوقف عن الغناء 
وأنا أمارسه منذ طفولتي؟“.

وقالت زوجته، مسمت شيرين أختار، 
إن الأسرة المكونة من خمسة أفراد تعاني 
من ضائقـــة مالية ”نحن فـــي ضائقة مع 
أطفالنـــا الثلاثـــة. توقفت عـــروض باول 
تقريبا، حيث يخشـــى الناس الآن تنظيم 
مثل هـــذه العروض“، مضيفة أن هذا بدأ 

قبل تفشي فايروس كورونا.
وقـــال محمـــد أشـــرف إســـلام زوج 
المغنية ديوان إن القانون الذي صدر أمر 

بعدم السماح بغناء باول.
وأضـــاف ”قبـــل ذلـــك، لـــم يكـــن من 
الواجـــب علينا طلـــب إذن من الشـــرطة 
لتنظيـــم أي حـــدث. لكنهـــا الآن مشـــكلة 
كبيرة. إن الشـــرطة لا تريـــد إعطاء الإذن 
بتنظيـــم حفلات باول لأنهـــا تريد تجنب 

الاضطرابات“.
ونفـــى عبدالمنـــان إلياس، ســـكرتير 
وزارة الشـــؤون الثقافية، المزاعم التي تم 
إرجاعها للدين الإسلامي في منع الغناء. 
مؤكدا ان الحكومة لم تصدر أي تعليمات 

لتقييد حفلات غناء باول.
ولا يشـــفي هذا التفسير غليل أولئك 
الذيـــن يعتقدون أن مغنـــي باول يهينون 

الدين الإسلامي من خلال أغانيهم.
وقـــال محمد آمر الحســـن، الذي رفع 
إحـــدى القضايا ضـــد ريتا ديـــوان، إنه 
يخطط لمواصلة مســـاره القانوني ”مغنو 
باول يتكلمون بجـــرأة عن الله. مثل هذه 
الممارســـات يجب أن تتوقف نهائيا وإلى 
الأبد. ســـأرفع المزيد مـــن القضايا لوقف 

هذا“.
وكان آمر الحســـن يشـــير إلـــى أداء 
ديـــوان، وهـــو دويتـــو، لعبت فيـــه دور 
ملحدة بينما لعبت المغنية المشـــاركة لها 
دور الرب. وشـــاركت الشـــخصيتان في 
نقاش فلسفي من خلال أغنيتهما. وقالت 
ديـــوان إنها لم تصـــدر منهـــا أيّ إهانة 

للإلـــه أو الدين. مضيفـــة ”خلال عروض 
باول، لدينـــا أحيانا مناظرات. أديت دور 
الملحد لطرح الأسئلة، بينما لعبت المغنية 
الثانية دور الله للإجابة على التساؤلات. 
الهدف هو توضيح الأمور والخضوع في 
النهاية لله. لقد اســـتمرت هذه الممارسة 

منذ عدة قرون“.
وقـــال محمـــد آمـــر الحســـن ”رفعت 
القضيـــة لأنني أعتقـــد أنه مـــن واجبي 
كمســـلم أن أعتـــرض علـــى التصريحات 
المرفوضة عـــن الله“. وعندما ســـئل عمّا 
إذا كان مـــن الجيد أن يلعـــب الممثل دور 

الشرير أو الشيطان، رفض التعليق.
وقـــال تابـــان باجشـــي، نائـــب مدير 
أكاديمية البنغلا، وهو معهد ثقافي تابع 
لـــوزارة الثقافة ”عند لعب دور – ســـواء 
في فيلم أو مسرحية أو أي عرض آخر – 
غالبا ما يتعين على الفنانين قول أشـــياء 
غير ســـارة، لكن هذا مجرد دور في عمل 
فني. وعندما يتصرف شخص ما كخائن، 
فقد يضطرّ إلـــى الإدلاء بتعليقات مهينة 
ضد بنغلاديش ووالدها المؤسس الشيخ 
مجيـــب الرحمـــن. لكنها ليســـت خيانة 

فعلية للبلاد“.

العداء للغناء

لا يقتصـــر التضييـــق علـــى المغنين 
الصوفيـــين فـــي بنغـــلادش، فبين الحين 
والآخـــر، يتعـــرض مطربـــون فـــي دول 
إسلامية إلى التهديد بالقتل والتحريض 
عليهـــم من قبل متشـــددين ورجـــال دين 

ودعاة.
ويحتكـــم المتشـــددون إلـــى فتـــاوى 
شـــهيرة تحرم الغناء، أهمها فتوى مفتي 
الســـعودية الســـابق عبدالعزيز بن باز، 
الذي حرم الغناء معتبرا أصوات المزامير 
لهوا وهي ”من أسباب الضلالة عن سبيل 
الله والإضلال، فإن القلوب إذا تشـــبعت 
بالأغانـــي مرضـــت وقســـت وانحرفـــت 

فوقعت في الضلال والإضلال…“.
ويمثل رأي الداعية الســـوري محمد 
صالح المنجد، مثالا بـــارزا على التطرف 
باعتبار الموسيقى من ”المصائب العظيمة 

التي عمّت في عصرنا“.
 وتصـــل الحال بالداعيـــة إلى درجة 
متقدمـــة مـــن التشـــدد في قولـــه ”دخلت 
الموســـيقى فـــي الكثيـــر مـــن الأجهـــزة، 
والهواتـــف وغيرهـــا، وصـــار عـــدد من 
الناس فـــي ســـياراتهم يســـتمعون إلى 
هذه الأشـــرطة، وأقبلوا على الطرب، ولا 
شـــك أن هذه البلية هي ممّا عمّ واشتهر 
وانتشـــر، ولا بـــد أن يعرف المســـلم حكم 
الله ورســـوله في هـــذه القضية، فإن من 
مكايد عدو اللـــه ومصائده التي كاد بها 
لمن قل نصيبه من العلـــم والعقل والدين 
وصاد بهـــا قلوب الجاهلـــين والمبطلين، 
ســـماع المكاء والتصدية والغناء بالآلات 

المحرمة…“.
ســـابقة،  المنجـــد  رأي  يكـــن  ولـــم 
فالمصريـــون أيضا يســـتحضرون في كل 
هجمـــة من قبل المتشـــددين علـــى الغناء 
خُطبا سابقة للداعية المتشدد عبدالحميد 
كشـــك الذي كان يجهر بعدائه للغناء في 

مجالســـه التي انتشرت تسجيلاتها على 
أشـــرطة الكاسيت في ســـبعينات القرن 

الماضي.
ولم يوفر كشـــك هجومه على ســـيدة 
الغنـــاء أم كلثوم واتهمها بالردة والكفر، 
كمـــا هاجـــم في خطـــب مســـجلة الفنان 
عبدالحليم حافظ داعيا حينها إلى موته، 
فيمـــا وصف المطربـــة ياســـمين الخيام 
بأوصاف معيبـــة معتبرا إياهـــا ”عارا“ 

على أسرتها.
وتكررت تلك الدعـــاوى عندما هاجم 
متشـــددون حفلا فـــي جامعة ســـعودية 
وأقدمـــوا على كســـر الآلات الموســـيقية 

للعازفين.
بينمـــا يجمـــع الأطبـــاء والباحثون 
علـــى اعتبـــار الموســـيقى علاجـــا مـــن 
الأمـــراض العصبية والنفســـية، إلا أنها 
فـــي الأســـاس لغـــة عالميـــة يفهمهـــا كل 
الناس، رغم اختـــلاف الهويات الثقافية 
والدينية، ويمكـــن أن تحمل إليهم أجمل 

المشـــاعر الإنســـانية النبيلـــة، وتحملهم 
علـــى الإحســـاس بالآخريـــن واحتـــرام 

اختلافاتهم.
الآلات  مـــن  المســـلمون  وعـــرف 
الموسيقية عددا كبيرا، حيث قال الباحث 
الإنجليزي في الموســـيقى العربية هنري 
جورج فارمر، على كثرتها ”لم نستطع أن 

نحصي إلا عشرها“.

علاج للروح

لم يأت الاهتمام بالموسيقى من فراغ، 
فالدراسات والأبحاث أثبتت أنها أفضل 
عـــلاج للعديـــد مـــن الأمراض النفســـية 
والعضويـــة، لأنها تحيط بالإنســـان في 
كل مكان، وتســـري في وجدانه من حيث 
لا يعلـــم، فتحرك أحاسيســـه وتؤثر على 

جميع أعضاء جسمه.
واســـتخدمت الموســـيقى على نطاق 
واســـع في العصرين الأموي والعباسي 
العصبيـــة  الأمـــراض  معالجـــة  فـــي 

والنفسية.
وتوصـــل العالـــم العربـــي أبوبكـــر 
الرازي إلى فوائد الموســـيقى قبل حوالي 
ألف سنة وكان أول من عالج مرضاه بها.

وبـــرع الفيلســـوف أبونصـــر محمد 
الفارابـــي أيضـــا فـــي هذا المجـــال، وقد 
اســـتعرض في كتابه الموســـيقي المبادئ 
الفلســـفية لقيمـــة الموســـيقى ودورهـــا 

العلاجي للروح.
واقتفـــى خطـــاه ابـــن ســـينا الـــذي 
خصـــص ملخصـــا كامـــلا عـــن العلاج 
بالموســـيقى في كتابه الذي يحمل عنوان 
عـــلاج  فـــي  واســـتخدمها  ”الشـــفاء“، 

مرضاه.
ولا تؤثر الموسيقى على الناس عند 
ســـماعهم لها فقط، بل تســـاعد المشاركة 
في الغناء ضمـــن مجموعات على تعزيز 
الجهـــاز المناعي، وتـــؤدي إلى خفض 
نسبة هرمون الإجهاد وتعديل المزاج، 
إضافة إلى تنظيم دقات القلب، وهذا 
التأثير يمكن أن يســـتمرّ على مدى 

الحياة.
بالموسيقى  العلاج  وأصبح 
علما مســـتقلا بذاتـــه، يُدرس 
في جامعات متخصصة في 
العديد مـــن دول العالم، 
كما تفرعت عنه أكثر 
مـــن خمســـة مناهج 

علمية وطبية.
وتخطط 
المدارس في 
المملكة 
المتحدة 
اليوم 
للاستعانة 
بالفن 
من أجل مساعدة 
الأطفال المضطربين سلوكيا على العودة 

إلى حياتهم الطبيعية.
وقـــد تم إدراج تســـعة برامـــج فـــي 
المـــدارس يشـــارك فيها أكثر من عشـــرة 
آلاف طفل بهدف مســـاعدة الأطفال الذين 

يعانون من مشاكل سلوكية.

الغناء روحنا وأساس حياتنا

عروض باول تكاد تتوقف تماما

المطربون ملاحقون بفتاوى التحريم والأفكار المتطرفة
المتشددون يشيعون الرعب في أوساط المنشدين الصوفيين في بنغلاديش

يمثل تحريم الموسيقى والغناء وتحليلهما مسألة خلافية بين الفقهاء ورجال 
الدين المسلمين منذ عقود طويلة من الزمن. إلا أن المسألة لا تزال تثير جدلا 
صاخبا في مجتمعات إســــــلامية تغلب عليها التوجهات المتشــــــددة، حيث 
ــــــات العامة والحقوق، ويواجه  يتحكــــــم رجال الدين في نمط الحياة والحري
ــــــر فتمارس ضدّهم كافة أشــــــكال التضييق  ــــــون فتاوى التكفي فيها الفنان

والاضطهاد التي تصل حد القتل.

الموسيقى من 

المصائب العظيمة 

في عصرنا

محمد صالح المنجد

أنا في ورطة وأواجه 

بشكل مستمر 

تهديدات بالقتل

 ريتا ديوان

لطالما تعرض المنشدون 

الصوفيون في بنغلادش 

للهجمات من قبل 

ذبوا وقتلوا 
ُ
المتشددين وع

بعد أن وصفوا بالزنادقة
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إسلام

يمينة حمدي

ه و

صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

لـــى فتـــاوى 
ا فتوى مفتي 
عزيز بن باز، 
وات المزامير 
لالة عن سبيل 
إذا تشـــبعت 
ت وانحرفـــت 

ل…“.
ـــوري محمد 
على التطرف 
ائب العظيمة 

ــة إلى درجة 
”دخلت  ”ولـــه

ـن الأجهـــزة، 
عـــدد من  ــار
ـــتمعون إلى 
ى الطرب، ولا 
 عمّ واشتهر 
المســـلم حكم 
ضية، فإن من 
كاد بها  التي
لعقل والدين 
ين والمبطلين، 
لغناء بالآلات 

ســـابقة،  ـــد 
ضرون في كل 
علـــى الغناء 
د عبدالحميد 

ى

للغناء في ئه

بالموســـيقى في كتابه الذي يحم
فـــي واســـتخدمها  ”الشـــفاء“،

مرضاه.
ولا تؤثر الموسيقى على الن
ســـماعهم لها فقط، بل تســـاعد
الغناء ضمـــن مجموعات عل في
الجهـــاز المناعي، وتـــؤدي إلى
نسبة هرمون الإجهاد وتعديل
إضافة إلى تنظيم دقات القل
التأثير يمكن أن يســـتمرّ ع

الحياة.
بالم العلاج  وأصبح 
علما مســـتقلا بذاتـــه
في جامعات متخص
العديد مـــن دول
ع كما تفرعت
مـــن خمســـ
علمية وط

المد

للا

من أجل
الأطفال المضطربين سلوكيا على

إلى حياتهم الطبيعية.
وقـــد تم إدراج تســـعة برامـ
المـــدارس يشـــارك فيها أكثر من
آلاف طفل بهدف مســـاعدة الأطف

سلوكية. مشاكل من يعانون

ز ب و و ن ب


